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 من تفسير إنجيل متى البشير الطاهر الذي يتلى في أحد مرفع الجبن
إن الإنجيل الذي يتلى علينا في مثل هذا اليوم يحضنا على التمسك بثلاث فضائل اعني الرحمة والصوم وعدم الحقد وإنما فرض الصوم بين الفضيلتين الأخريين لان الحقد وعدم الرحمة هما شران يقرضان أصل الصوم فلا يأتي بثمر. فباطل يصوم ذاك الذي يبغض أخاه ويحقد عليه وباطل يمنع فمه عن المأكولات من يرى البائسين جياعا أو عراه ولا يمد يده لمساعدتهم و هنيئا لمن يجمع بين الصوم والرحمة والصفح عن هفوات القريب فان صومه يظهر أمام الله تعالى متشحا بحلة مطرزة ذهبية .
قال الرب إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي زلاتكم و أن لم تغفروا للناس زلاتهم فأبوكم أيضا لا يغفر لكم زلاتكم (متى 14:6 و 15)
يا لها من محبة للبشر فائقة لا تحد فانه لا يخاطبنا بالأمر و له كل السلطة ولا يعاملنا بالقسر وهو قادر على كل شيء ولا كمن له حق لوضع الشرائع وهو رب الشرائع كلها لا بل كانسان يعاملنا بطريقة المعاهدة كانسان يعامل سائر الناس إخوته فكانه يعقد معنا اتفاقا يجعل كلا منا إذا خالفناه لومه على نفسه ولا عذر له يعتذر به. 
فيقول أيها الناس إن صفحتم عمن أساءوا إليكم وغفرتم لهم هفواتهم فأبوكم السماوي يصفح لكم عن الخطايا التي عملتموها وأما إذا كنتم لا تصفحون انتم عن هفوات إخوتكم فلا يصفح لكم الله تعالى عن خطاياكم اعني انزعوا من قلوبكم كل بغض حتى يبعد الله غضبه عنكم .
ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فإنهم يغيرون وجوههم ليظهروا للناس صائمين الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم (مت 16:6). 
كان على زمن السيد يسوع المسيح طائفة من اليهود يقال لهم الفريسيون وكان من عادتهم إذا صاموا أن يعبسوا وجوههم ويبعدوا عنها بالقصد كل لون مفرح وكل علامة بهحة لكي يظهروا للناس صائمين. وقد ذكر الجليل في القديسين يوحنا فم الذهب انه كان في زمنه أناس لا يصومون ولكن يعبسون وجوههم ويضنونها لئلا يوقعوا الغير في شكوك بعدم صومهم وأما في عصرنا الحاضر فقد كثر الذين لا يصومون أبدا وقد تزيد بهم القحة حتى تحملهم على المجاهرة بعدم احترام وصية الله سبحانه و تعالى والازدراء بمن يصومون وينقطعون عن المأكولات الممنوعة.

[image: image2.jpg]فالفريسيون كانوا مرائيين لا يقصدون إرضاء الله تعالى بل المديح من الناس وعليه فقد استوفوا أجرهم ليس منه تعالى بل من الناس كما كانوا يرغبون . وأما الذين يذكرهم فم الذهب فكانوا يتعدون الوصية الإلهية ولذا فبحق يوبخهم فم الذهب الإلهي ويقول أنهم اشر من الفريسيين .وأما أبناء عصرنا فقد جمعوا بين الشرّين فهم يتعدون وصية الله ويشككون الناس.
وأما أنت فمتى صمت فادهن راسك واغسل وجهك لئلا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية (مت 17:6و18) .
إن وجه الصائم يذبل ويصفر ويكمد لونه نظرا لقلة ما يتوارد إليه من الدم والغذاء لقلة المأكولات وأما دهن الرأس وتغسيل الوجه فهما يحركان الدم ويجلبانه إلى الوجه فيعيدان إليه ما كان له من البهجة والرونق حتى انه بالجهد يعرف انه وجه صائم. ومع هذا كله فالسيد بأمره الكريم على هذا المنوال إنما يقصد أن يعلمنا انه لا يجوز لنا أن نطلب مديح الناس إذا صمنا وان نعمل كل ما في الوسع لأجل إخفاء فضيلتنا وان نهرب من الفخفخة الباطلة وهذا  ما عناه بقوله أيضا ((وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما  تفعل يمينك)) وأيضا وأما أنت  فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاء)) (مت 3:6) فدهن الرأس وغسل الوجه هما بمعنى مجازي فيعني بالرأس العقل وبالوجه العيشة والسيرة فكما أن الرأس يسود على جميع أعضاء الجسد فهكذا العقل يسود على جميع الأفكار وكما أننا نعرف الإنسان بالنظر إلى هيئة وجهه فهكذا نعرف أفكاره وأخلاقه ومبادئه بالنظر إلى سيرته فكان السيد يعلم بهذه الكلمات قائلا متى صمت فادهن عقلك بعطر الإيمان الذكي وبزيت الرحمة والشفقة واغسل سيرتك وجميع أعمالك من كل دنس ورذيلة ثم انظر كيف أن السيد المسيح اظهر لنا أن الله تعالى يرى جميع الأمور حتى الخفية المكتومة فضلا عن الأمور الواضحة فانه قال ((وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية )) أعني في يوم الدينونة الذي فيه سينجلي كل ما هو خفي وظاهر من أعمالنا وأقوالنا حتى سرائرنا وأفكارنا المكتومة . وبعد أن أتم السيد تعليمه في الصوم ابتدأ يحضنا على الرحمة بقوله:

لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدا وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا (مت 19:6 الى21 )


إن السيد تارة كمشترع يسن فريضة الرحمة بقوله ((أعطوا ما عندكم صدقة وبيعوا مالكم وأعطوا صدقة)) (لو 41:11 و33:12 ) وتارة كمعلم يعلم كيف يجب أن نصنع الصدقة لتكون مقبولة لديه تعالى بقوله ((وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك)) وهنا كنصوح يرشدنا إلى الرحمة ويقنعنا بوجوب القيام بها بالبرهان وهو ينظر في إقامة البرهان عليها (انظر الحكيم العليم) إلى المكان والمادة والصالح فيقول أيها الناس لا تكنزوا على الأرض بل في السماء فإن الكنوز التي على الأرض تفنى وهي وقتية وأما التي في السماء فخالدة وأبدية والذين يكنزون على الأرض يحرمون على الغالب من التمتع بثروة كنوزهم الوقتية وأما الذين يكنزون في السماء فهم دائماً يجنون الثمار الغير الفانية من كنوزهم وكما تمتاز السماء عن الأرض هكذا تمتاز الكنوز السماوية عن الأرضية.

فما دمت أيها الإنسان راغباً في أن تكون لك كنوز فاكنز ولكن في السماء. وما هي كنوز الأرض. إنها ليست إلا المآكل والملابس والفضة والذهب والحجارة الكريمة غير أن المآكل تفسد والملابس يأكلها السوس والدود وأما الفضة والذهب والحجارة الكريمة فهي معرضة دائماً إلى مطامح السارقين واللصوص. 

وما هي كنوز السماء إنها المجد الخالد والفرح المتواصل والملك الأبدي وبما أنه حيث يكون كنزك فهناك توجه قلبك وعقلك وميلك وجميع اهتماماتك فإذا كنزت في السماء فينقطع عقلك عن الأمور الباطلة وتوجه عنايتك وجميع اهتماماتك إلى الأمور الأبدية الغير الفانية وهذه هي المنفعة من كنزك في السماء تفتكر بالسماويات بدلاً من الأرضيات وتصبح إنساناً سماوياً غير عالي فتعيش مع الناس على الأرض وفي السماء مع الله وتعدّ لنفسك ملكوتاً سماوياً. 

وقد أغفل السيد هنا ذكر الطريقة التي يجب أن نكنز بها في السماء غير أنه قد ذكر كثيراً بهذا الشأن في مواضع أخرى من الإنجيل الشريف. وهي واحدة فلا تخفى على أحد فإننا نضع في يد البائسين القوت والملبوس والفضة ويأخذها من يدهم يسوع المسيح على حد قوله عز وجلّ (الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد أخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتم) وتبقى محفوظة ومكنوزة في يده الكريمه إلى يوم الدينونة وحينئذ يهبنا عوضها ملكوته الأبدي حسب قوله (تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعدّ لكم منذ تأسيس العالم) (مت 34:25 و 40).

من كتاب: بهجة الفؤاد في تفسير أناجيل الآحاد 
